
المشــــهد  الغمــــوض  يلــــفّ   - رومــا   
السياســــي في إيطاليا الجمعة في أعقاب 
تفكك الائتلاف الحاكم منذ 14 شهرا بقرار 
من رجل الحكومــــة القوي اليميني ماتيو 
ســــالفيني، ما جعل الســــؤال الأساســــي 
يتمحور حــــول معرفة ما إذا كان الخريف 
المقبل سيشــــهد انتخابــــات مبكرة أو أنّ 
الحــــل ســــيأتي عبــــر حكومــــة تكنوقراط 

انتقالية.
وإذا كان إجــــراء انتخابــــات محتماً، 
فمتــــى ســــتنظّم وأي حكومة ســــتنظمها؟ 
هل ســــتحضّر لها حكومــــة تكنوقراط؟ أم 
أنّ الحكومة الحالية ســــتواصل تصريف 

الأعمال بانتظار الاقتراع؟
ماتيــــو  كــــرر  الأســــئلة،  هــــذه  وإزاء 
ســــالفيني أمام حشد في ترمولي (وسط-

شــــرق) أنّ أولويتــــه تكمــــن فــــي تنظيــــم 
انتخابات ”في أسرع وقت ممكن“. وسبق 
لحزبــــه أن أودع طلبــــا لحجــــب الثقة عن 
رئيــــس الحكومــــة أمام مجلس الشــــيوخ 

بغية تسريع سقوط الحكومة.
وســــارع زعيم حزب الرابطة سالفيني 
إلــــى تحويل جولته على الشــــواطئ التي 
بدأهــــا الأربعــــاء وســــتقوده الأحــــد إلى 

صقلية، إلى حملة انتخابية. وبعيد إعلان 
انتهــــاء تحالفــــه مع حركــــة خمس نجوم 
الخميس، اســــتفاد من تجمّع في بسكارا 
ليدعو البرلمانيين إلى ”النهوض والعودة 

إلى روما“ بهدف إسقاط الحكومة.
وكرر ”يجب إعطاء الكلمة للإيطاليين 
(عبــــر التصويــــت). إنّه خيــــار يقوم على 
وأيضــــاً  التماســــك  الشــــجاعة،  أســــاس 
الكرامة“. وفاجأ إعلان الزعيم الشــــعبوي 
من أصبح حالياً حليفه الســــابق لويجي 
دي مايو، زعيم حركة خمس نجوم، وكذلك 
رئيــــس الوزراء جوزيبــــي كونتي القريب 
مــــن هذه الحركة، واتُهم ســــالفيني برغبة 
الاستثمار ”في اســــتطلاعات رأي مواتية 

بدلاً من الاهتمام بالبلاد“.
وطالب كونتي في خطاب غير متوقع، 
إلــــى  بالحضــــور  ســــالفيني  الخميــــس، 
قــــراره بعدما  البرلمان ”لشــــرح وتبرير“ 
حصلت الرابطة علــــى كل ما كانت تريده 

خلال 14 شهراً من عمر الحكومة.
وقــــال غايتانو فلكونــــي وهو متقاعد 
من روما، ”ما جرى كان متوقعاً لأنّه يشبه 
حياة زوج وزوجته تحت الســــقف نفســــه 

ولكنهما منفصلان“.

واعتبر ألفريدو مارينو، أحد السياح 
الإيطاليين في روما، أنّه ”يمكن تحســــين 
الوضع فــــي إيطاليا“، مضيفاً أنّه إذا كان 
بإمــــكان الرابطــــة فعل ذلك ”فهــــذا جيّد“، 

وذلك رغم قوله إنّه من ”اليسار“.
وذكــــرت وســــائل الإعــــلام الإيطاليــــة 
أن الرابطــــة تريــــد أن تنظــــم الانتخابات 
التشريعية في النصف الثاني من أكتوبر، 
وجرى الحديث عن أيام الأحاد في 13 و20 
و27. ومهما كان التاريخ، ستكون الرابطة 
في موقع قوة مع استطلاعات للرأي تشير 
إلــــى حصولها على 36 إلــــى 38 بالمئة من 
نوايا التصويت وحتى أكثر ما يسمح لها 
بالحكــــم منفردة أو بدعــــم حزب “فراتيلي 

ديتاليا“ من اليمين المتطرف.
ويبقــــى حــــزب 5 نجوم بعيــــدا مع 17 
بالمئة من نوايا الأصوات، وهي النســــبة 
التــــي حصــــل عليهــــا خــــلال الانتخابات 
الأوروبية، ما يوازي تقريباً نصف النسبة 
التي حصدها في انتخابات مارس 2018.

وقــــال الكاتب في صحيفــــة ”كوريري 
ماســــيمو فرانكو إنّ ”الكتلة  دي لا سيرا“ 
الناخبة في شــــمال“ البــــلاد الغني والتي 
تمثّل القاعدة الاجتماعية للرابطة ”تعبت 
جداً من هذه الحكومة، ولم تعد تتحملها“.
وأضــــاف فرانكو ”برأيــــي أنّ الرابطة 
نهايــــة الائتــــلاف ”وفي  هي من فــــرض“ 
الواقع إنّ الحزب نشر أولاً البيان، وتبعه 

بعد ذلك بيان لسالفيني“.
وتبقــــى النقطة الغامضــــة في رد فعل 
الرئيس الإيطالي ســــيرجو ماتاريلا الذي 

يتمتع وحده بصلاحية حل البرلمان بعد 
مشــــاورات مع رئيســــي غرفتي الســــلطة 
التشــــريعية والقــــادة السياســــيين، ثــــمّ 

الدعوة إلى اقتراع.
ويعارض ماتاريــــلا تنظيم انتخابات 
بين ســــبتمبر وأكتوبر، وهي الفترة التي 
يتوجب علــــى حكومة ثالــــث اقتصاد في 
منطقــــة اليــــورو والمثقلــــة بالديــــون، أن 
تحضّــــر خلالهــــا موازنة الســــنة المقبلة 
وأن تبحثها مع بروكســــل وتعرضها على 

البرلمان للمصادقة عليها.
تقــــوم  ولايتهــــا  منتهيــــة  وحكومــــة 
فقــــط بتصريــــف الأعمال لن يكــــون لديها 
المصداقية اللازمة للتفاوض مع بروكسل 
وهــــذا الوضع قد يلحــــق الضرر بإيطاليا 
فــــي الأســــواق. وبحســــب وكالــــة الإعلام 
الإيطالية قد يجتمع مجلس الشــــيوخ في 
20 أغســــطس لأخذ علم بانهيار الائتلاف 
الحكومي وقد يتم حل البرلمان بعد أيام. 
وبحسب الدســــتور الإيطالي يتوجب 
الدعــــوة لتنظيم انتخابــــات جديدة خلال 

مهلة 50 إلى 70 يوما.
وكان التوتــــر بيــــن الحزبين قد تزايد 
منــــذ عــــدة أشــــهر، ولكــــن الأزمــــة داخل 
الائتــــلاف تصاعدت إلــــى أوجها الأربعاء 
بعدما صــــوّت حزب حركــــة خمس نجوم 
ضد مشــــروع ســــكك حديد لقطارات فائقة 
السرعة بمليارات اليوروهات بين فرنسا 
وإيطاليــــا. وتمكن حــــزب الرابطة المؤيد 
للمشــــروع مــــن إقنــــاع غالبيــــة النــــواب 

للتصويت لصالح استمراره.
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دخلت إيطاليا في أزمة سياســــــية غير مســــــبوقة، بعــــــد انهيار الائتلاف 
الحاكم الشــــــعبوي، الذي تم تشــــــكيله بشق الأنفس، ما يدفع بالبلاد إلى 
تنظيم انتخابات مبكرة يطمح رئيس حزب الرابطة اليميني المتطرف ونائب 
رئيس الوزراء ماتيو سالفيني إلى الفوز بها دون الحاجة إلى شريك في 

الحكم خاصة وأن أغلب استطلاعات الرأي تشير إلى ارتفاع شعبيته.

إنفرط العقد

 أزمة غير مسبوقة في إيطاليا 

بعد انهيار الحكومة الشعبوية
انتخابات مبكرة في روما بعد انقلاب ماتيو سالفيني على حلفائه

 أنقــرة  -  يحـــاول الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان إلقاء مســـؤوليته 
المباشـــرة عن تراجـــع اقتصـــاد البلاد 
وركوده وانزلاق ســـعر صرف الليرة على 
كبار المســـؤولين في البنك المركزي، ما 

قاده إلى بدء حملة تطهير ضدهم.
ويبـــدو أن غضـــب الرئيـــس التركي 
لم يتوقـــف عند حد إقالـــة محافظ البنك 
المركزي التركي مراد جتين قايا بل امتد 
ليشـــمل قيادات وكوادر عليـــا في البنك 
يعول عليها في رســـم السياسات المالية 

للبنك.
وتناقلت وكالات الأنباء الجمعة خبر 
إجراء البنك المركزي التركي أكبر حركة 
تغييـــرات فـــي قياداته خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، بعـــد شـــهر من إقالـــة محافظ 
البنـــك. ونقلـــت وكالة بلومبـــرغ للأنباء 
عن مســـؤولين اثنين في البنك على صلة 
بحركة التغييرات، طلبا عدم الكشـــف عن 
هويتهمـــا، القول إن تســـعة مســـؤولين 
كبار، على الأقل، أقيلوا من مناصبهم في 

البنك.
وذكـــر المســـؤولان أن مدير الأبحاث 
فـــي البنـــك ورئيـــس الإدارة المصرفية 
ورئيـــس قســـم إدارة المخاطـــر ومديـــر 
التحول المؤسســـي من بين المسؤولين 

الذين أقيلوا من مناصبهم.
وأفـــادت بلومبـــرغ أن حركة الإقالات 
تركز فـــي مـــا يبدو علـــى المســـؤولين 
الذين وظفهم رئيس البنك الســـابق مراد 
جتيـــن قايا من خارج البنـــك، رغم أنه لم 
يتم إعلان ســـبب رســـمي لإقالـــة هؤلاء 

المسؤولين.
والرئيـــس التركي الـــذي يعرف عنه 
ولعـــه بحمـــلات التطهير التـــي ما انفك 
يشـــنها علـــى مختلـــف فئـــات المجتمع 
التركـــي لـــم يخـــف انزعاجه مـــن رفض 
للمطالـــب  الســـابق  البنـــك  محافـــظ 
والتوجيهـــات التي كان يطلبها بشـــكل 
عاجـــل في مـــا يعـــد تدخلا ســـافرا في 
سياســـات البنك وبخاصة في ما يتعلق 

بموضوع خفض سعر الفائدة.
قـــرار  إن  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الرئيـــس التركـــي بإقالة محافـــظ البنك 
المركزي جاء بعد أشـــهر لم يحدث فيها 
اتصال مباشـــر بينهما وتم التعجيل به 
عندمـــا قاوم جتين قايا طلبات في يونيو 
الماضي لخفض سعر الفائدة بمقدار 300 
نقطة أســـاس. ولا يخفي أردوغان عداءه 
لأسعار الفائدة المرتفعة التي يقول إنها 
تزيـــد التضخم، وذلك علـــى النقيض من 

الفكر الاقتصادي التقليدي.
وقال الرئيس التركـــي إن جتين قايا 
أقيل من منصبه لأنه لم ينفذ التعليمات.

وأشـــرف جتين قايـــا علـــى زيادات 
لأســـعار الفائـــدة بلغـــت 11.25 في المئة 
العام الماضي بينما كانت تركيا تصارع 

أزمة للعملة وتضخما متزايدا.
وشـــملت تلك الزيـــادات زيادة قدرها 
625 نقطـــة أســـاس فـــي ســـعر الفائـــدة 
القياســـي رفعتـــه إلـــى 24 بالمئـــة فـــي 
ســـبتمبر الماضي. وأوقـــف ذلك انهيارا 
لليرة التركية وساعد في خفض التضخم 
من أعلى مســـتوى في 15 عاما الذي بلغ 
25 بالمئة في أكتوبر الماضي، لكنه جاء 

بتكلفة مع جنوح الاقتصاد إلى الركود.

وقالـــت المصـــادر إن أردوغـــان عبر 
بالفعـــل عن قلق بشـــأن زيـــادات الفائدة 
الســـابقة، وبـــدا مـــن منتصـــف العـــام 
الماضي أنه ينهي الاتصال المباشـــر مع 

جتين قايا.
وقال أحـــد المصادر ”حســـب علمي 
فإنـــه لـــم يكـــن هنـــاك أي اتصـــال بين 

أردوغان وبين جتين قايا لحوالي عام“.
وكان الرئيـــس التركي أعلن أن تركيا 
ستجري خفضا حادا في أسعار الفائدة، 
وذلـــك بعد قـــراره عـــزل محافـــظ البنك 

المركزي.
وقـــال إن تركيـــا تهدف إلـــى خفض 
معـــدل التضخم من أكثر من 15 في المئة 
إلـــى رقم في خانة الآحـــاد بنهاية العام، 
وتهدف أيضا إلى خفض أســـعار الفائدة 

على مدى الفترة نفسها.
ولا شك أن مشـــهد الاقتصاد التركي 
يبدو قاتمـــا وتداعياتـــه لا يمكن التكهن 
بها مع دخوله مرحلة الركود بعد سلسلة 
مـــن التداعيـــات التي تتعلـــق بالتضخم 
واستمرار انخفاض قيمة الليرة وما تبع 

ذلك من متغيرات وتطورات.

ولعل مـــن اللافت للنظـــر أن كل تلك 
المتغيـــرات لـــم توقـــف اندفـــاع قطـــار 
السياســـة التي تتبعها حكومـــة العدالة 
والتنميـــة باتجـــاه أهداف أثرت بشـــكل 
مباشـــر على الاقتصاد ومنها على سبيل 
المثال السياسات الداخلية والموقف من 
المعارضة وصولا إلى التدخل المباشـــر 
فـــي نتائـــج الانتخابات كمـــا حصل في 
إصـــرار العدالـــة والتنميـــة ومســـاعيه 
لانتـــزاع بلدية إســـطنبول من المعارضة 

على الرغم من فوزها المؤكد.
ودخـــل الاقتصاد التركـــي في مرحلة 
ركود في نهاية العام الماضي، وخرج من 
الركود في الربع الأول من العام الحالي، 
ولكنـــه انكمـــش بنســـبة 2.6 فـــي المئة 
مقارنـــة بالعـــام الماضي، وفقًـــا لمعهد 

الإحصاء الرسمي التركي (تركستات).
وقبل شـــهرين، خفضت وكالة موديز 
التصنيف الائتمانـــي لتركيا من بي.أي3 
إلى بي1 وأبقت على توقعاتها الســـلبية، 
مشـــيرة إلى المخاوف بشـــأن ”شـــفافية 

واستقلال“ البنك المركزي.
وانتقـــد حـــزب الشـــعب الجمهوري 
صلاحيات  بشـــدة  الرئيســـي  المعارض 
أردوغـــان لأنها تضعف اســـتقلال البنك. 
وقـــال المتحـــدث باســـم الحـــزب فائق 
أوزتـــراك ”لقد أصبـــح البنـــك المركزي 

التركي رهينة للقصر الرئاسي“.
الخبيـــر  آش،  تيموثـــي  وكتـــب 
الأســـواق  شـــؤون  فـــي  الاســـتراتيجي 
الناشـــئة في مؤسســـة بلوباي أســـيت 
مانجمينـــت، علـــى موقـــع تويتـــر ”لقد 
تـــم بالفعل الإضـــرار بمصداقيـــة البنك 
المركزي التركـــي، وهذه الخطوة ألحقت 

به المزيد من الضرر“.

حملة تطهير تطال مسؤولي 

البنك المركزي التركي

 برليــن - صعــــدت الولايــــات المتحــــدة 
تهديداتها لألمانيا الجمعة، بسحب جزئي 
لقواتها من هناك، قبل الجولة التي يخطط 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيام بها 

في أوروبا.
وقال الســــفير الأميركي فــــي ألمانيا، 
ريتشــــارد غرينل ”إنه مــــن المهين حقا أن 
يواصل دافع الضرائب الأميركي تســــديد 
نفقات أكثر من 50 ألف أميركي في ألمانيا، 
بينما يســــتخدم الألمان فائضهم التجاري 

لأغراض محلية“.
وكانت السفيرة الأميركية في بولندا، 
جورجيت موســــباخر، كتبــــت على تويتر 
”بولنــــدا تفي بالتزامها بتســــديد 2 بالمئة 
من ناتجها المحلي الإجمالي لحلف شمال 
الأطلســــي (الناتو)، بينما لا تفعل ألمانيا 
ذلك. سنرحب إذا انتقلت القوات الأميركية 

من ألمانيا إلى بولندا“.
وكان ترامــــب قــــد ألمــــح فــــي يونيو 
الماضــــي خلال زيارة للرئيــــس البولندي 
أندريه دودا في واشنطن إلى إمكانية نقل 

القوات الأميركية من ألمانيا إلى بولندا.
وأيد غرينل موقفي الرئيس الأميركي 
وزميلتــــه الســــفيرة فــــي بولنــــدا، قائــــلا 
”الرئيــــس ترامب محــــق، وكذلك جورجيت 
موســــباخر… الكثير من الرؤســــاء طلبوا 

مــــن أكبــــر اقتصــــاد فــــي أوروبا تســــديد 
نفقــــات دفاعها. هذا مطلب يعود إلى كثير 
من الســــنوات والحكومــــات“، مضيفا أنه 
”تم الوصــــول الآن إلى نقطــــة يتعين على 
الأميركيين والرئيــــس الأميركي اتخاذ رد 

فعل بشأنها“.
وأغلب القوات الأميركيــــة في أوروبا 
متمركزة في ألمانيا، حيث تنشر الولايات 
المتحــــدة 35 ألف جندي فيهــــا، كما يعمل 
لدى القــــوات الأميركية في ألمانيا 17 ألف 

أميركي و12 ألف ألماني مدني.
ولا تــــزال ألمانيــــا بعيدة عــــن تحقيق 
هــــدف الناتو بزيادة النفقات إلى 2 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشكل 
نفقاتها العســــكرية هذا العام 1.36 بالمئة 
من ناتجهــــا المحلي الإجمالــــي، وهو ما 

يعرضها لانتقادات مستمرة من ترامب.
ووعــــدت الحكومــــة الألمانيــــة حلــــف 
شمال الأطلســــي بزيادة نفقاتها الدفاعية، 
حيث تعهدت بزيادة الاستثمار في الجيش 
الألمانــــي وتجهيزاتــــه بأكثــــر مــــن الـ1.5 
بالمئــــة من إجمالي الناتــــج المحلي الذي 
كانــــت برلين قــــد وعدت به بحلــــول 2024، 
بيــــد أن هذه التعهدات لــــم ترض الرئيس 
الأميركي. وجاء في تقرير حكومي ألماني 
أن الالتزام الحالي يعني ارتفاعا بنســــبة 

80 بالمئــــة في الفترة بين 2014 حتى 2024 
(وبأرقام محددة من نحو 33 إلى 60 مليار 
يورو)، وتابع ”ســــينظر فــــي مواصلة هذا 

الارتفاع بعد عام 2024“. 
وحســــب بيانات دوائر في الناتو، فإن 
البيانــــات الألمانية ربما لم تلب التوقعات 
فــــي مقــــر الحلــــف ولا توقعــــات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، وأشارت الدوائر 
إلــــى أنه ســــواء الناتو أو واشــــنطن فإن
كلا منهمــــا يطالب ببيانــــات محددة حول 
كيفيــــة تحقيق الأهــــداف الخاصة بنفقات 

الدفاع.
وكانــــت وزارة الماليــــة الألمانيــــة قد 
حثــــت الحكومــــة علــــى التقشــــف وإعادة 
ترتيــــب الأولويات نظــــرا لوجود عجز في 
الموازنة بقيمة 24.7 مليار يورو حتى عام 

 .2023
وأعلن ينس ستولتنبرغ، الأمين العام 
لحلف شــــمال الأطلسي في وقت سابق أن 
العاصمــــة الألمانية برليــــن تقع في مرمى 
نيــــران صواريــــخ كــــروز روســــية جديدة 

الطراز ”أس.أس.سي 8-“.
وقال ستولتنبرغ، إن ”هذه الصواريخ 
متنقلــــة ومن الصعب التعــــرف عليها كما 
أنه من الممكن تســــليحها نوويا“، معربا 
عن اعتقــــاده بأن روســــيا تثير الشــــكوك 

حــــول معاهدة القوات النووية متوســــطة 
وقصيــــرة المــــدى ”آي.أن.أف“ مــــن خلال 
نظــــام الأســــلحة هــــذا، كما أنهــــا تخفض 

العتبة الحاجزة للصراع النووي.

ويتوجــــه الرئيــــس الأميركــــي في 24 
أغســــطس الجــــاري إلــــى مدينــــة بياريتز 
الفرنســــية للمشــــاركة في قمــــة مجموعة 
الــــدول الصناعية الســــبع الكبــــرى. ومن 

المقــــرر أن يلتقــــي هنــــاك بالمستشــــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل. وخلال الفترة من 
31 أغسطس حتى 3 سبتمبر المقبل يزور 

ترامب ألمانيا وبولندا والدنمارك.

الولايات المتحدة تهدد بسحب قواتها المتمركزة في ألمانيا

خلاف بشأن نفقات الدفاع

البنك المركزي التركي 

أصبح رهينة للقصر 

الرئاسي

فائق أوزتراك
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